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طبق الاصل

مؤيد نعمة

عـدا عن المـوجـات المهـولـة والاف الجـثث والقـرى المـدمـرة،  لايـزال
فيضـان آسيا قـائماً في الـذاكرة الجمـاعية بـسبب تعـبئة الـوسائل
العـــسكـــريـــة الهـــائلـــة الـتـي تــطلـبـتهـــا تلـك الكـــارثـــة الـطـبـيعـيـــة
فحــاملات الـطــائــرات، والفــرقــاطــات، وقـــوارب النــزول وطــائــرات
الـشحن الصغـيرة، وجـسر طـائرات الهلـيكوبـتر العـسكريـة اشارت
كلهــا الــى انه في حــالات الـطــوارىء . وازاء كــارثــة بهــذا الحجـم،
تعـد الجيــوش، لنقل مـسـاعـداتهـا الـسـوقيــة لا يمكن ان تـتنـافـس
المـنـظـمــات الانــســانـيـــة معهـــا، ولكـن المـنـظـمــات غـيـــر الحكــومـيــة
ســرعــان مــا تجــد نفـسهــا في الميــدان وتـتعــاون مع العــسكــريين في
الــتـخفــيف مــن آثـــــار الـكـــــوارث، ان هـــــذا الــتعـــــايــــش بــين جــنـــــود
الإنـســانيــة وجنـود الحـرب في حــال الكـوارث امـر طـبيعـي غيـر ان
الابـتعـــاد عن هــذيـن العـــالمين ولـفتــرة طــويلــة بحــذر فـطـــري من
جـانـب جنـود الإنـســانيـة بـشكل خـاص كـان بـسبـب خطـر الخـلط
الـذي تخـشـاه المنـظمـات الانـسـانيـة بـين مهمـات جنـودهـا وجنـود
الحـرب، لـكنّ العـسكــريين كـانــوا يميلـون الــى التحـول الــى جنـود
الانسانية من دون خوف، في  حال الكوارث، وثمة من يتساءل الا
يـخسـر العـاملـون في المنـظمـات الانسـانيـة الـذين غـالبـاً مـا يجب
علــيهـم دعــــوة الجـيــــوش لـنـقل مـــســــاعـــــداتهـم واحـيــــانــــاً ايــضــــاً
لحمـايـتهـم الا يخـسـروا شـيئــاً من ضـميــرهم لــدى ظهـورهـم مع
جيـوش ليس دافعهـا الاول هو مسـاعدة  الغـير؟ الا يضحـوا بهذا
بــاسـتقـلاليـتهـم المقــدســة وحــدهـــا التـي تجعلـهم فــوق الـشـبهــات
ومجــردين من أهـداف سيـاسيـة، كمـا تـنظـر الـيهم الـشعــوب التي
يـأتـون لنجـدتهـا؟ الم يـخسـر جنــود الإنسـانيـة انفـسهم، وبـسبب
اهـتـمـــامـــاتهـم بمعـــانـــاة الاخـــريـن والـــرأفـــة بهـم - الـم يخــســـروا
كفــاءتـهم الـقتـــاليــة او قــدرتهـم علــى االـقتــال- اذا تجــرأنــا علــى

القول- وهي في صميم عملهم؟
ان هــذا النقـاش، يعـود بـاسـتمــرار ويتـواتـر لانه يــرافق كل كـارثـة
وكل حـرب، ويتـسع بـشكل مـستفـيض بـسبـب الاستخـدام المتـزايـد
لـلجــيـــــوش في الـكـــــوارث المـــــدنــيــــــة. ومع ذلـك فــــــان العــــسـكـــــريــين
والعــاملين في نـطــاق المنـظمـات الإنـســانيـة يـصــرون علـى ضـرورة
التمـييز الـواضح بين الكـوارث الطبـيعية وأوضـاع الحرب، عنـدما

تتداخل عمليات الاغاثة مع  العمليات العسكرية .
وفي بحر ميـلابو- المدينة الاندونيسيـة وعلى متن حاملة طائرات
الهلـيكـــوبتــر )جــان دارك( قــال نــائـب  الاميــرال كـســـافيـيه رولان
الذي كان يديـر العملية العسكرية )بيريكس( لمساعدة المنكوبين،
قـال عندمـا سئل عبـر الهاتـف: هنا لـيس لنـا خصـوم، فالمنـظمات
غـيــــر الحكـــومـيـــة لا تخــضع لــضغـــوط المقـــاتلـين فـــالعـــسكـــريـــون
والعــاملـــون في المنــظمــات الانـســـانيــة جـبنــا الـــى جنـب في تعــاون

طبيعي- والعسكريون بلا اسلحة.
ان الاعـتـمــــاد علـــى الالــــة العـــسكـــريـــة يـبقـــى قـــويـــاً، كـمــــا تقـــول
فرانسـواز جانسون رئيسـة منظمة اطباء العـالم وتضيف: عندما
نكـون في مــأزق ويكــون علـينـا الـوصـول الـى الـضحـايــا، فنـحن لا
نـريــد استخـدام ايــة وسيلـة كـانـت لكـن في احيـان كـثيــرة لا يكـون
أمــامنــا خيـار آخــر غيــر الاستعـانـة بــالجيــوش فلا يمكـننـا شـراء

طائرة هليكوبتر مثلاً.
ان حجم ونــوعيـة كـارثـة تـسـونـامـي الآسيـويـة كــانت تفـرض علـى
جنــود الإنسـانيـة الـعمل مع العـسكـريين، ولكـنهم يـتمنـون بـشكل
أســـــاس ان يـــتفـــــادوا أي لــبــــس بـــين العــمـل العــــسـكــــــري والعـــمل
الانــســانـي، فعـنــدمــا يـتـعلق الامــر بـصــراع مــا كـمـــا يقــول)رونـي
بـــرومـــان( الـــرئـيــس الــســـابق لمـنـظـمـــة اطـبـــاء بلا حـــدود، يـصـبح
الخلـط بـين العـملـين العــسكــري والإنــســانـي خـطـيـــراً لانه يـضع
جنـود الانـســانيــة في وضع غيــر آمن ، ويـضيف انـا اكــره ان يكـون
جنود الإنـسانيـة بحاجـة الى حمـاية الجـيش لهم، ومـن كل مثال

واحد بهذا المعنى، امامنا )15( مثالاً يثبت العكس.
وعلى متن )جان دارك( قال فـرنسوا دينبو: في الـبوسنة كنت ضد
مـبدأ هذه المـواكب العسـكرية العـاملة مع جنـود الانسانيـة وكانت
تــشق طـــريقهــا وسـطهـم.؟ لكـن حـيــاديــة جـنــود الانــســانـيـــة لهــا
عيــوبهــا )ففـي افغــانــستـــان كمــا يــشيــر هــذا الأكـــاديمي والــوزيــر
السـابق، كانـت المنظمـات غير الحـكوميـة تقدم المـساعـدة باخـتيار
زعـمـــاء الحـــرب، كـمـــا ان الخـطــــر يكـمـن عـنـــدمـــا يـــرفـض جـنـــود
الانـســانيــة حمـايـة العـسكــريين، مع احـتمـال ان يـطلبـونهـا بعـد

ذلك عندما يواجهون مشكلة.
وبـالنـسبـة لجـويل بـوتـرو، منـسق الامم المتحـدة في سـومطـرة فـان
امن الـعاملين بـالمنظمـات الانسـانية يـؤمنه )العـمل الكبيـر الذي
يقومون به مع  السكان كما يقول برومان وهي ان على العاملين
بالمنـظمات الانسانية ان يكونوا مـستقلين وعندما يحتاجون الى

مساندة امنية فان عملهم يصبح سيئاً .
ان القــسـم الاعـظـم مـنهـم يعـــارض او يحـــذر مــن مفهـــوم الفـــرق
المحلـيــــة لاعــــادة الاعـمــــار، الـتـي تجـمـع العـــسـكــــريـين والمــــدنـيـين
والمفروض انها تنشـر السلام في افغانستان و )الممرات الانسانية(
في سـراييفـوا في مكـان اخـر فـالعـسكـريـون تـوجهـهم سيـاسـات لهـا
اجنـدتها الخاصـة كما تقول جـانسون، ان هذا الحـذر ثابت، فعدا
عن المـساعـدة المشتـركة والجيـوستراتـيجية جـداً من الاميـريكيين
الــى الـشعــوب الانـــدونيــسيــة فـمنـــذ وقت طــويل فـهمـت الجيــوش
بانها لا تربح الحـروب بشكل مستمـر الامن خلال تحسين مصير
الـــشعــــوب وفي فــــرنـــســــا ان )تجــمع الجـيــــوش للاعـمــــال المــــدنـيــــة
والعسكـرية( الـذي تأسـس في تموز عـام 2001 هو الـوريث الـسابق
لـ)المكـاتب العربـية للمـارشال بـوكود، والـشؤون المحلـية للمـارشال
ليـوتـاي والاقـسـام الاداريـة المـتخـصـصــة بحـرب الجـزائـر ولخـص
ليـوتاي هـذه الستـراتيجيـة بمهارة بـالقول: اعطـني طبيبـاً، اعيد
لـك ثلاث فـــرق.. فـــالـــورشـــة الـــواحـــدة تعـــادل ثلاثـــة افـــواج ، امـــا
الكـولونيل فـرانسـوا - كسـافية ايف رئـيس خليـة الاعمال المـدنية
- العـسكـريـة في رئـاسـة أركــان الجيــوش، فقـد قـال بـصـراحـة: اذا
تركنا السكان بلا اغاثـة، ينعكس ذلك بشكل سلبي على صورتنا،
ان اضطـرابـات قـد تحـدث داخل الـسكـان المنكـوبين وهـذا لـيس في
صالح قوتنا، لدينـا اهتمام طبعاً في القيام بالعمل الانساني، ان
اولـوياتنـا الاولى هـي تقديم صـورة طيبـة عن الجيـش لكي يقبله
الـــسكـــان. ان القـــاء الـــسلاح لاطعـــام الاخـــريـن والعـنـــايـــة بهـم لا
يـخلو مـن الاثار الجـانبـية، ويـنبغي الحـذر والانتبـاه فاذا انـغمس
الجنــدي كثيـراً بـالعمـل الانسـاني فـانه يـضطـرب، ويفقـد تحفـزه

الضروري.
ان العـلاقات بـين العسـكريـين والانسـانيـين تزداد فـعولمـة الاحداث
تفـرض علـى الـدول الـتصــرف بسـرعـة بكل الـوسـائل، سـواء كـانت
مدنـية اومـن الدولـة، ومن خلال الجيـوش والمنظـمات الإنـسانـية،
وهذا  الخـلط بين العملـين يصبح حتـمياً في القـرية العـالمية لان
الــدول بقــدرتهــا علــى الــرد علــى هــذه الكـــوارث كمــا يقــول نـــائب
الاميرال رولان، واقترح ميشيل بـارنييه وزير الخارجية الفرنسي
تأسـيس هيـئة اوروبيـة للمسـاعدات الانـسانيـة من خلال تـأسيس
رئاسة اركان صغيرة تشترك بالوسائل الموجودة لحماية المدنيين،
ويعـبـــر عـن تفـــاؤله بــــذلك فـيقـــول: عـنـــدمـــا كـنـت نـــائـبـــاً شـــابـــاً،
اقتــرحت تــأسيـس قــوة للـعمل الإنـســاني، وكـانـت المنـظمــات غيـر
الحكــوميـة قــد تصــرفت علـى نحــو سيء بـشـأن المـوضـوع بـالقـول
"هـنــــاك رغـبــــة في عـــسـكــــرتـنــــا" ومـنــــذ ان تــــولـيـت مـنــصـب وزيــــر
الخارجية ، ومن خلال جميع الأزمات والصراعات التي اهتممت
بها لم اشعـر بهذا التـشنج بين العسكـريين والعاملين بـالمنظمات

الإنسانية.
وكما يحدث اليـوم في آسيا، وبالامس في افغـانستان والعراق، وفي
دارفـور ا وفي كـوسـوفـو وفي منـاطق افـريقيـة منكـوبـة، فـان المطـاف

سوف ينتهي بالعسكريين والإنسانين الى التفاهم الافضل.
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في عـــــام 1980 في فــتـــــرة الاضـــــرابـــــات
الـضخمـة في جـدانـسك كـنت اقف في
مــداخل احـواض الـسـفن ومـن هنـاك
ارى صور البابا تحيطها الزهور تزين
الـبـــــوابـــــات، كـــــان عـمـــــال جـــــدانـــسـك
يــسـتخــدمــون هــذه الـصـــور كحجــاب
سحـــــري يقــيهـم مــن هجـمــــات قــــوى
الأمن الــشيــوعيـة وكـرر لـيخ فــاليـسـا
مـــراراً بـــانه تلـمـيـــذ الـبـــابـــا، ومـــا كـــان
بـرنـامج حـركــة التضـامن ليـرى النـور
بـــدون تعــالـيـم الـبــابــا حــول المجـتـمع

المدني.

في غـضــون اسـبــوع، اتـضح الـــوضع بــشـكل كـبـيــر
ليـس في لبنــان فحسـب، بل وفي الشـرق الاوسط
كـله، فقــد كــشف الـــزعمــاء الاســـاسيــون اوراقـهم
بكثير من الوضوح، وسوف نرى ان كانت ستبقى
هنــاك بعـض نقـــاط من الـضلال، والاوضح هــو
القـــرار الـــذي اتخـــذه الـــرئـيــس الــســـوري بــشـــار
الاســـــد في الانــــسحـــــاب مـن لـبـنـــــان، فقـــــد قـــــرر
الـســوريــون ان تـتمــركــز قــواتـهم حـــاليــاً في سهل
البقـاع قبل انسـحابهم النهـائي المتوقـع في نهاية
الـربيع بعـد اجـراء الانتخـابـات اللبنـانيـة، ولكن
بعد كـل شيء لا ندري ان كان تدهوراً مفاجئاً في
الـــوضع جـنـــوب لـبـنـــان او حـتـــى بـين المعـــارضـــة
الوطنيـة وحزب الله سـوف يحدث لـيقلب الامور
راســــــاً علــــــى عقــب. ويعـــــرف الجــمــيع ان الامـــــر
يتعـلق بمنــاورات اخيـرة، فلـبنـان حـر في تـنظـيم
انـتخابـات حقيقيـة بعد الانـتخابـات التـي جرت
في العراق وفي فلـسطين وسـوف تسجل نتـائجها
الـــصحــيحــــة طــــويلًا الــــواقع الاثـنـي- الــــديـنـي

الجديد للبلد.
وبعــد ان اتجه بلا جــدوى نحــو دائـنه الـسعــودي
الجديـد، استطاع الرئيس الـسوري ان يتأكدبانه
حتى الريـاض لم تعد تدعم الـوجود السوري في
لـبنـان، ولكـن تبقـى لايـران مـشكلـة شـائكـة جـداً
تمـنعه مـن تفــسـيــر دعـمهــا المـــزدوج للاسـتقلال
اللـبـنــانـي الجــديــد ولـبقــاء الــسلـطـــة العلــويــة
وبـــالتـــالي الــشيـعيــة في ســوريــا فــالقــرار )1559(
الـذي صــوتت عـليه الـولايــات المتحـدة امـريـكيـة
وفـــرنــســـا في الامم المـتحـــدة يـنــص في الحقـيقـــة

أب بــــــــــولــــنــــــــــدا المـقــــــــــدس

واخيـراً نزع الـسلاح الكامل لحـزب الله في جنوب
لـبنــان، بـشـــرط ان لا يتـــركب أي اسـتفــزاز تجــاه
اسرائيل وان تحـتفظ ايران بقدرتهـا على الردع،
وهـي محـــدودة جـــداً وهـي تمـتـلك مـنـــذ تـــوسـيع
البـرنامج وبمـساعـدة روسيـا ، في بوشهـر، وسائل
للحصول السريع على ترسانة نووية كبرى، عبر
الانسحاب البسيط احـادي الجانب من المنظمة
الـدولية للطـاقة الذريـة في فيينا، والامـر موكول
الـى الغربيـين والى المعتـدلين في ايران لتـصويب
المــوقف الايــرانـي في الــوقـت الحــاضــر للــدخــول
الحـذر في هذا الطـريق، واطالة المفـاوضات حتى
يـتغيــر التـوجه الـستــراتيـجي للـدولـة الايــرانيـة
جـــديـــاً في الاطـــار المــطلـــوب، أي في اسـتـمـــراريـــة
الخيــارات المنـاهـضـة لـلتعـصـب والتـي تتحـملهـا

ايران بتحفظ منذ ايلول .2001
وسيبقـى مع ذلك لايـران ان ارادت الوصـول الى
هــذه الـنتـيجــة الاتفــاق مع دولــة اســرائـيل الـتي
يـنـتـمـي رئـيـــسهــــا الحــــالـي مــــوشـي كــــازاف الــــى
اصـفهان -مـسقط رأسه، علـى بعض الـنقاط، اذ
سيكفـي مثلًا ان تعلن عن مـصير طـيار الطـائرة
الاســـرائيـلي)رون اراد( المحـتجــز لــدى حــزب الله
لفـتــرة  طـــويلــة والمخـتفـي مـنــذ اكـثــر مـن عقــد
لازالـة الـعقبــات الكـثيـرة، وبعـد كل شـيء، اليـس
الــشـــرق الاوســط علـــى وشـك ان يجـــرب مــتعـــة

الدوائر الفاضلة؟ 

ترجمة: زينب محمد
بقلم: الكسندر ادلر

الايـــرانيــة، فلا الـصــواريخ المــصنــوعــة في كــوريــا
الــشـمـــالـيـــة ولا الــطـــائـــرات ذات الاداء المحـــدود
يمـكنهـا ممـارسـة عـمليـات ثـأريــة صحيحـة علـى
اورشلـيم ولكـن يبقـى حـزب الله المــزود بصـواريخ
مـتــــوســطــــة المــــدى تـــسـتــطــيع حـــسـب مــصــــادر
دبلوماسية في طهران- ان تصل في حال الهجوم
الاسـرائـيلي علـى المـواقع النـوويـة الايـرانيـة الـى
مـــــا لا يـقل عـن )180( هـــــدفـــــاً يـقع في الـــــدولـــــة
العبـريـة، والخـدعـة نـصفهـا صـحيح، لـكنهـا قـد
تفقد معناها كله لو طبق القرار )1559( باكمله
ونزع حزب الله سلاحه بوقت مبكر ومن هنا فان
الاشـــارات القـــادمـــة مـن هـــذا الحـــزب الـــذي مع
اعلانه احتـرام تحـالف الـدروز والمـسيح والـسنـة،
يـرفـض نــزع سلاحه مع احـتمــال ان يفـعل ذلك
في المــستقـبل هي مـوضــوع مفـاوضـات لـبنــانيـة-

لبنانية لا تنتهي.
ومع احـتمال المفاجأة، فأنني اميل الى الاعتقاد
بأن مثل هـذا الحل سيكون اشد اذ لا يمكن دعم
فـكـــــــرة ان تقـــــــدم حلًا ســيــــــاســيـــــــاً علــــــى الارض
الفلــسـطـيـنـيــة يمـــر بمجـمــوعــة مـن الخـطــوات
البراغاماتية الصغيرة والتي ستعيد واحدة بعد
الاخــرى الثقـة المـتبـادلـة، وهنـا قــد يعنـي خطـوة
بعد اخـرى، سلسلـة تتضمـن اولًا انتخابـات حرة
ولـكــنهــــــا صحــيحـــــة، قـــــد تـكــتــــسح المــتعـــــاونــين
المـبــاشــريـن مع ســوريـــا، وبعـــد ذلك الانــسحــاب
الشـامل للجيـش السـوري عبـر الفـرض السـريع
لاتفــاقيــة تعــاون اقتـصــادي بين دمــشق وبيـروت

تحفظ المصالح المشروعة للشعب السوري. 

ليـس فقـط علـى الانـسحـاب الـسـوري بل وازالـة
هـــذه الـعقـبـــة المـتـمــثلـــة بـتـــسلــيح حـــزب الله في

البلد.
وقـــد يـبـــادل حــسـن نـصـــر الله تــسلـيح قـــواته في
مقـابل منصـب نائـب رئيس الـوزراء في الحكـومة
الجــديــدة، لكـن طهــران قــد لا تــوافق في الـــوقت
الحــالـي علــى مـثل هــذا التــرتـيب، فــالايــرانيــون
الـيـــوم يـتـمـنـــون المـضـي الـــى ابعـــد مــــا يمكـن في
اثبـات الـشــرعيـة الــدوليــة لبـرنــامجهـم النـووي
والعــسكــري طـبعـــاً، ويعــرفـــون انه خلال بـضعــة
أشهــر فــان الــولايــات المـتحــدة الامــريـكيــة ســوف
تـــشل بـــشكـل فعـــال مــن خلال الــتعـــاون المـــرغـم
الذي علـيها ان تقبل به مع كهران، من كابول في
الـشـــرق وحتـــى بيــروت في الغــرب مــروراً بـبغــداد
طبعـاً، ولن يـندهـش احد مـن عدم خـشيتهـا من
الاوربـيين التـوفيـقيين جـداً، امـا الـصين وروسيـا
فانهـما مـخلصتـان في استخـدامها حـق النقض
)الفيتـو( لو حـولت الولايـات المتحدة الامـريكية

القضية الايرانية الى مجلس الامن.
ان عــملـيــــة قـــصف واحــــدة لاحــــدى مـنـــشــــآتهــــا
الــنـــــوويـــــة لا تــكفــي لــــشل طــمـــــوحـــــات طهـــــران
وستكـون لهـا عـواقب كـبيـرة جـداً علـى الـولايـات
لمتحدة الامريكية. لكن الامر سوف يمضي على
نحـو مختلف من ناحـية اسرائيـل اذ على الرغم
من ان للـدولة العبـرية اهتمـاماتها بمفـاوضاتها
الخـاصــة مع الـسلـطــة الفلـسـطيـنيـة، فـان هـذه
الاخيرة اكثر قرباً بكثير من الناحية الجغرافية
وبـــالـتـــالـي فـــانهـــا معـنـيـــة اكـثـــر بــــافق القـنـبلـــة

لبنان: ترويق وتنقية وتوضيح

جنــــــــود الإنسانية

المرة الاولى التي رأيت فيها البابا يوحنا بولص الثاني كانت في عام
1987 على بعد بضع مئات من الياردات من منزل ليخ فاليسا حيث تجمع

مليون شخص في حشد ضخم في مطار جدانسك القديم، في ذلك
الوقت كان الشيوعيون لا يزالون في السلطة وكانت أعلام نقابة

التضامن المحظورة تخفق فوق رؤوس الحشد مع أعلام من
جيكوسلوفاكيا ولتوانيا وأوكرانيا إذ كانت بلدان وسط اوربا وشرقها
متعطشة للحرية بالرغم من التهديدات وأوامر المنع التي صدرت
سوية من وارشو وموسكو بحق البابا ... وبعد ان أصبح امر التجمع
معروفاً اندفع الحشد الضخم الى داخل المدينة حيث كانت الدبابات

العسكرية مستعدة ومنتظرة زيارة البابا الاولى الى بولندا عام 1979
ولدت رجات متتابعة عنيفة في وسط اوربا وشرقها، حيث اقام البابا

جون بول الثاني قداساً في الساحة الرئيسة في وارسو وقال في صلاته
الى الله ))لعل روحك تحط وتغير وجه الارض، هذه الأرض(( ونصح

الناس قائلاً ))لا تخافوا(( ان معرفة الناس بان )البابا البولندي( اصبح
في الفاتيكان كانت مصدرا عظيماً للقوة للشعب البولندي والنبض في

ولادة حركة التضامن .

حين كان الـكثير من كاثـوليك بولندا
متـرددين وخـائفـين من خطـر العـولمة
وبــالتــأكيـد فــان هنـاك قـطـاعــات من
المجتـمع البــولنــدي انتقــدت اعتـراف
الـبــــابــــا بــــان الـكـنـيـــســــة اذنـبـت بـحق
اليهـود في حين انه رفـض رفضـاً تـامـاً
الاعـتــــذار عـن الحــملات الــصلـيـبـيــــة

واكراه الناس على تبديل دياناتهم .
وقـد اصـبحت جهـوده من اجل تـنقيـة
الـذاكرة الجمعـية واستنكـاره الصريح
لكل أشكـال معـاداة الـســاميــة ميـراثـا
دائماً ومـؤثراً قـوياًَ في البـنى الفكـرية
البـولنـدية وذلـك بالـضبط هـو البـابا
الـــذي أحبـه البـــولنــديــون ، انه قــائــد
ديني كبيـر لا يعلم الكـراهية الـدينية
وليــست لــديه الــرغبــة في العــراك مع
احــد ولـم يــسـتـثـن احــداً مـن الحــوار.
لقد كـان الكاثـوليكي الـذي تمكن من
ان يـــصلـي عـنــــد الجـــــدار الغــــربـي في
القــــدس وان يــــزور الجــــامع الأمــــوي،
ويــــأسف الـبــــولـنــــديــــون علــــى انه لـم
يتـمكـن من فـتح حـــوار مع الكـنيـســة
الارثـوذكـسيـة الـشــرقيـة الـتي رفـضت
بـجفـــــاء كـل جهـــــوده لـتـحقــيق ذلـك.
وقـــــد كـــــان عــمـــــره الـكــبــيـــــر  المــتــــســم
بالبطـولة محل اعجـاب ايضاً، أصبح
بــــالامكـــان رؤيـــة الـــدمــــوع علــــى وجه
الشعب البـولندي عنـدما مات يـوحنا
بولص الثاني وقد اشعلت الشموع في
الاف الــشـبــابـيك وهــذا قــد حــدث في
مـــــرة ســــــابقـــــة واحــــــدة خلال  الايـــــام
الماسـاوية في عـام 1981 بعد الـتصريح

حول قانون الوضع العائلي..
وهـذه الشمـوع ستظل مـشتعلـة لحين
مـــواراة الـبـــابـــا مـثـــواه الأخـيـــر، وحـين
انـــظــــــر للــــشــمــــــوع مــن نــــــافــــــذتــي في
جــدانــسك فــانهــا لا تبــدو لي كـضــوء
يعلن الحداد ولكن كمنارات للامل .

كــــاتــب المقــــال هــــو اسـتــيفــــان شــــويـن
مؤلف رواية الموت في جدانسك

عن - صحيفة النيويورك
تايمز
ترجمة- عبد علي سلمان 

تــأثيــرات تعــاليـمه وظل هــو في قلـوب
البــولنــديين حــارس العــالم وبــولنــدا
ولـم يـــسـتـــطع ان يـــــوجـــــد تغـيـيـــــرات

عميقة في حياتهم اليومية.
وخلال تـولـيه البـابـويــة ارتفع معـدل
الـطلاق واصـبح مــوقـف البـــولنـــديين
بمــا فـيهـم الكــاثــولـيكـيــون المــؤمـنــون
متحـرراً علـى نحــو متـزايـد بـقضـايـا
المــمـــــارســـــة الجــنــــســيـــــة قــبل الـــــزواج
وتحديد النسل بصورة مشابهة لدول
الجــــــوار ، لقـــــد كـــــان الــبـــــولــنـــــديـــــون
مفــتـــــونــين بـــــشخـــصــيـــــة الــبـــــابـــــا لا
بتــوجيهــاته البـابـويـة. وعلـى كلٍ فـان
بعـضــاً مـن أفكــاره وجــد طـــريقه الــى
قلـوب النـاس واعتقـد ان افكـاره كـانت
هنـاك لـتبقــى.. ففي هـذا الجــزء من
اوربا نمىّ الـبابا روح القـوة والتسامح
والحوار والـتراضـي ويعتبـر الكثـيرون
من البولونيين ان اللقاء الذي نظمه
البـابا في مـدينته "أسـاسي" عام 1986
هــو انجـــازه الكـبـيـــر، فلقـــد تمكـن مـن
تجـمـيع ممـثلـين لعــدة ديــانــات وقــال
لـهــم دعـــــــونـــــــا نــــصـلــي بـــــــدلاً مــن ان

نتجادل.
وكــــــانــت رســــــالـــته الــــــى امم الـكـــتلــــــة
الـشـــرقيــة مـهمــة ايـضــاً حـيث ضـمت
فكــرته بـان مـن الممـكن إيجـاد وســائل
لمقـــاومـــة أنــظـمـــة عـــديمـــة الــشـفقـــة
كــــالـــشـيــــوعـيــــة وقــــد شــــاركه في هــــذه
الروحية منشقون جيك غير مؤمنين
مـــثل فـــــــاسلاف هـــــــافل رغــم تــبــــــايــن
وجهـات الـنظــر عن الــدين. ولـذا فـان
التغيرات القويـة في أنظمة الحكم في
وسط اوروبا وشرقها التي حدثت من
دون إراقة دمـاء وبصـورة تختلف عـما
حـدث في جورجيـا ودول البلقـان تعود
في معـظمها الـى روحية البـابا إضـافة
الــــى اتــصـــــالاته بمــيخــــائــيل غــــوربــــا
تــــشــــــوف خلال الــــســنــــــوات الملــتهــبـــــة

للتغييرات السياسية.
ومـن المـنـــاسـب القـــول ان الاسـتفـتـــاء
الـــشعـبـي حـــول الارتـبـــاط بـــالاتحـــاد
الأوروبي ما كان ليأتي بهذه المردودات
لــولا ان البـابـا قـرر وبـإصــرار علـى ان
تنـضم بـولنـدا وجيـرانهـا للاتحـاد، في

احتـرامه الـواضح للـناس في كـل زوايا
الأرض.قلــة مـن الـنــاس كــانـت تـشـيــر
إليه على انه "البـابا" فالأكثـرية كانت
تنـاديه "الاب المقدس". كان ابـاً قومياً،
كـانت صلـة البولـدنيين بـه قريبـة كما
لـو كـان فـرداً في العـائلـة او صـديقـاً او
جــاراً. كــانـت صلــة احـتــرام في اوقــات

حميمية.
لقــد اعجـب البــولنـديــون بجـون بـول
الـثــــانـي وأحـبــــوه ايــضــــاً، لـكــنهـم لـم
يكـونـوا يـسـتمعـون الـيه دائمــاً، فبعـد
الانـتـصـــار علــى الــشـيــوعـيـــة ضعفـت

عنـدمـا انـتخب كـارول فـوتـيلا لمنـصب
الـــبـــــــــابـــــــــويـه عـــــــــام 1978 ، اعـــتـــبـــــــــر
الـبــــولــــونـيــــون ذلـك تحـققــــاً لـنـبــــوءة
شعـــراء بـــولـنـــديـين رومـــانــسـيـين مـن
القــــرن الـتـــــاسع عـــشــــر أفــــادت بـــــأنه
سيكون هـناك في يوم مـا "بابا سلافي"
ولـكن تـصــرفـه غيــر الـتقـليـــدي وغيــر
المـألـوف في كـنيـسـة رفـيعــة المقـام امـر
مهـم للبولـونيين فقـد اسرهم بـظرفه
وســـبـــــــاحـــتـه وتـــــــزلجـه وبـــــــإيمـــــــاءاتـه
الجميلة حيث كـان يقبل الارض عند
خطـوه خـارج الطـائـرة وفـوق كل ذلك

بقلم - استيفان شوين


